
 9 من 1  

 يذىب الصالحون، الأول فالأول عنوان الخطبة
/لا تخلو ٕالإيمان والعمل الصالح /طيب الحياة بٔ عناصر الخطبة

/الرجال يذكرون بمآثرىم ٖالأرض من قائم بدينو 
/بركة الأعمال ٘/من نماذج أىل الدآثر ٗوأعمالذم 

 والأعمار في الإخلاص
 العزيز التويجريعبد الشيخ

 ٜ عدد الصفحات
  :الخطُْبَةُ الُأولَ 

 
وأشهد أن لا إلو إلا  ،يريد يشاء ويحكم ما يفعل ما ،لله الولي الحميد الحمد

صلى الله  ،وأشهد أن نبينا لزمدا عبد الله ورسولو ،الله ذو العرش المجيد
ومن تبعهم بإحسان على  ،وسلم وبارك عليو وعلى آلو وأصحابو وأزواجو

 .يوم الدين
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الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ وَلْتَ نْظرُْ نَ فْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ  ياَأيَ ُّهَا): أما بعد
 .[ٛٔالحشر: (]وَات َّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَ عْمَلُونَ 

 
  وكل يوم مضى يدني من الأجلِ  *إنا لنفرح بالأيام نقطعهــــا **

 والخسران في العملِ ** فإنما الربح *فاعمل لنفسك قبل الدوت لرتهدا 
 

يَذْهَبُ " ؛وتخطفت الدنايا فيها إخواناً وأصحاباً وعبادا ،تتصرم الأعوام سراعا
قَى حُثاَلَةٌ كَحُثاَلَةٌ الشَّعِيرِ أَوِ التَّمْرِ، لاَ  الصَّالِحُونَ، الَأوَّلُ فاَلَأوَّلُ، وَيَ ب ْ

صلى الله عليو -ومن دعاء النبي (، أخرجو البخاري)"يُ بَاليِهِمُ اللَّهُ بهم باَلَةً 
وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زيِاَدَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ راَحَةً لِي " :-وسلم

 ."مِنْ كُلِّ شَر  
 

وزينةٌ لدن زينها بصلاحوِ  ،الحياةُ جميلةٌ إذا جملّها الإنسانُ بعملوِ وآثارهِ 
مَنْ عَمِلَ صَالِحًا ) ؛ن ثنائو عليهاوطيبةٌ لدن طابَ ذكِرهُ وحَسُ  ،وإصلاحو

ما ، [ٜٚالنحل: (]مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْ ثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَ لَنُحْيِيَ نَّهُ حَيَاةً طيَِّبَةً 
يرَحلُ بجسدهِ ويبقي الناسُ  ،أسعدَ الإنسانَ حين يرحلُ وكأنو لم يرتحل
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يفُقد  ،يغيبُ رسموُ ويبقى اسموُ ،آثاره بروحوِ ولم تدحَ  ييتفيؤون بأعمالو، ويمض
 !.جسمُو ويبقى ذكِْرهُ

 
 فالذكرُ للإنسانِ عمرٌ ثاني*** من نال رفِع الذكْرِ عاش لسلدا 
 بصنائعِ الدعروفِ والاحسانِ ***  فارفع لنفسك بعد موتك ذكرىا

 
دَّمُوا إِنَّا نََْنُ نَُْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَ ) ؛وآثارىم موجودة ،أعيانهم مفقودة

إمّا ظاىراً  ،لا تخلو الأرضُ من قائمٍ لِله بدينوِ ونفعو، [ٕٔيس: (]وَآثاَرَىُمْ 
يَحفظُ اللهُ  ،الأعظمون قدرا ،وىم الأقلون عددا ،مشهورا أو خفياً مغمورا

وتزىو بأياّمهم  ،أعلامٌ تُضربُ بهم الأمثال ،وينفعُ بهم عِباده ،بهم دينو
 ،أظهر الُله خفايا أعمالِذم ،آثارىم تُـقْتفى، وسيرىُم تُحْتذى ،الأعمال

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا )؛ جرى اللهُ الثناءَ والدعاءَ على من عرفهم ومن لم يعرفهمأو 
فبمثلِ ، [ٜٙمريم: (]وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدِّا

  .تنجبر وثلُمةُ لا ،فقدىِم جرحُ لا يندمل
 

 ** وَلَا شاةٌ تَدوُتُ وَلا بعَيرُ *لعَمْرُكَ مَا الرَّزيَِّةُ فَـقْدُ مالٍ 
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 ** يَموُتُ بموَْتوِِ بشَرٌ كَثِيرُ *ولكِنَّ الرَّزيَِّة فَـقْدُ شخصٍ 
 

بعَمَلِو وآثارهِ،  ،فلا غروا أن تحزنَ قلوبٌ لفقدِ من كانَ صالحاً في الأرضِ 
صالُح العلمِ  ،صالُح السريرة ،من لو من اسمو القدحُ الدعلى ،وخفاياهُ وأوقافِو

 ،والتدريس والقضاء ،منارةٌ من مناراتِ الأخلاق والسمتِ والذدى ،والسيرة
 .والدعوة والاحتساب

 
 ** أو تختَر العليا فأنت خيارىُا*إن تفخرَ الدنيا فأنت فِخارىُا 

 
لَهُمُ الْبُشْرَى فِي ) ؛عند ربووالناسُ شهودٌ لو  ،فهنيئا لدن كانت ىذهِ مآثره
نْ يَا وَفِي الْْخِرَةِ  إِنَّ الَّذِينَ قاَلُوا ربَ ُّنَا اللَّهُ ثمَُّ ) ،[ٗٙيونس: (]الْحَيَاةِ الدُّ

تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنوُا وَأبَْشِرُوا باِلْجَنَّةِ اسْتَ قَامُوا تَ تَ نَ زَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلََئِكَةُ أَلاَّ 
نْ يَا وَفِي الْْخِرَةِ وَلَكُمْ  *الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ  نَحْنُ أَوْليَِاؤكُُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّ

نُ زُلًا مِنْ غَفُورٍ  *فِيهَا مَا تَشْتَهِي أنَْ فُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ 
 .[ٕٖ - ٖٓصلت: ف(]رحَِيمٍ 
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لدن ىذه من  على منبرهِ البشارةَ  -صلى الله عليو وسلم-وأعلن النبُي 
وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلََثةٌَ: ذُو سُلْطاَنٍ مُقْسِطٌ "فقال في خطبتوِ:  ،أعمالو

مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ، وَرجَُلٌ رحَِيمٌ رقَِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُ رْبَى وَمُسْلِمٍ، 
وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا )(، أخرجو مسلم)"وَعَفِيفٌ مُتَ عَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ 

 .[ٜٙالعنكبوت: (]لنََ هْدِيَ ن َّهُمْ سُبُ لَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ 
 

ولا تحتاجُ لأن تعتز  ،يبني فخرَىا شهرةٌ ولا جاه النفس والأسرة والمجتمع لا
المجتمعُ والأمةُ تحتاج إل من يجسدُ  ،أو صورٍ يُشْهِرىُا ،هاوترتقي بأوسمةٍ يُـعَرفُِ 

إِنَّ الَله لَا يَ نْظرُُ إِلَى " ؛وعملَو بإخلاصو ،وحياتَو بعملو ،شخصيتَو بمآثره
 (.أخرجو مسلم)"صُوَركُِمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَ نْظرُُ إِلَى قُ لُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ 

 
 ** لبسُ الحريرِ ولا الإغراقِ في النعمِ *لم يجعلوا همَّهم حشو البطونِ ولا 

 
عاش سعدُ بن  ،والرجالُ لا يذكرون إلا بمآثرىم ،الأممُ لا تقاسُ بأعمارىِا

في الإسلام سبع سنين، فقام في الإسلامِ مقاماً  -رضي الله عنو-معاذِ 
ومات  ،لدوتو عرش الرحمنفاىتز  ،عظيما، ومات وىو ابنُ سبعٍ وثلاثين سنة
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وتوفي ابن تيمية  ،فخلد الله ذكره في العالدين ،الإمام النووي في الأربعين
 !.كلها لو ولد مةفجعل الله الأ ،وليس لو ولد

  
 وىكذا السيفُ لا سيفُ ابنُ ذي يزَنِ  ***تلك الدكارمُ لا قعبانَ من لبٍن 

 
 إِنَّ التَشَبُّوَ باِلكِرامِ فلاحُ ***  فَـتَشَبَّهوا إِن لَم تَكونوا مِثلَهُم

 
سخاءُ في  ،تشبُوٌ ببذلُ العطاء والسخاء ،تشبُوٌ ببذل العلم أو نشره

سخاءُ بالبسمة  ،سخاء بالروح والجاه ،سخاءٌ في الشفاعة والنفع ،الأخلاق
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَ فْسًا إِلاَّ مَا ) ؛كلٌ ينفق لشا عنده  ،والتواضع البشاشة

إنَّ المُؤْمِنَ ليُدرِكُ بِحُسنِ خُلُقِهِ درجةَ الصائِم و" ،[ٚالطلاق: ](آتاَهَا
والدصالُح والخيرات لا  ،فالدكارمُ منوطةٌ بالدكاره(، أخرجو أبوداود)"القائِم

 تُـنَالُ إلا بحظٍّ من الدشقة.
 

 تنُال إلا على جسرٍ من التـَّعَبِ ***  بَصُرتُ بالراحةِ الكبرى فلم أرىا
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أن يميط شوكة عن طريق فليمطها، ومن أمكنو أن يبذر حبة من استطاع 
لَا يُكَلِّفُ ) ؛خير في الأرض فليبذرىا، ومن استطاع أن يرد شرا فليدفعو

ارُ الْْخِرَةُ نَجْعَلُهَا للَِّذِينَ )، [ٕٙٛالبقرة: (]اللَّهُ نَ فْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا تلِْكَ الدَّ
القصص: (]الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ للِْمُتَّقِينَ لَا يرُيِدُونَ عُلُوِّا فِي 

ٖٛ].      
 
إن ربكم لغفور  ؛فاستغفروه وتوبوا إليو ،ستغفر الله لي ولكم وللمسلمينأو 

 .شكور
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 الخطبة الثانية: 
 

وعلى آلو  ،والصلاة والسلام على سيد الدرسلين ،الحمد لله رب العالدين
  .وصحبو والتابعين

 
فلا قيمة لدن  ،الدسلم لو كان صانعاً لا يرضى بمنزلة دون الإتقان: ا بعدأم

وإذا باركَ الله في حياة ، اتكل على غيره، ونظر إل الأسفل على الدوام
فلا  ،ولو كان العمل قليلاً  ،وانتفع منو أىلو والناس ،الإنسان نفع نفسو
مَنْ عَمِلَ صَالِحًا )؛ ولا كثير مع الرياء وحب الظهور ،قليل مع الإخلاص

هَا ثمَُّ إِلَى ربَِّكُمْ تُ رْجَعُونَ  كُلُّ )، [٘ٔالجاثية: (]فَلِنَ فْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَ عَلَي ْ
سير ومآثر الكبار ىي التي تربي ، [ٕٔالطور: (]امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رهَِينٌ 

 .وتصنع أعملاً تبقي آثاراً  ،الأجيال على معالي الأمور
 

 * وعاش قومٌ وىم في الناس أمواتُ *ا ماتت مكارمهم *قد مات قومٌ وم
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نْسَانُ انْ قَطَعَ عَنْهُ " ؛اراتوالدوفق من جعل لنفسو حسناتٌ درَّ  إِذَا مَاتَ الِْْ
عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلََثةٍَ: إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَاريِةٍَ، أَوْ عِلْمٍ يُ نْتَ فَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ 

كُلُّ نَ فْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ ) ؛والدوت حق (،أخرجو مسلم)"صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ 
نَا تُ رْجَعُونَ   .[ٚ٘العنكبوت: (]ثمَُّ إِليَ ْ

 
فطوبى لدن شغلو عيبو عن عيوب الناس، وأنفق في مال اكتسبو من غير 

 .وخالط أىل الفقو والحكمة ،معصية، ورحِمَ أىلَ الضّرِّ والدسكنة
 

 ،وصلحت سريرتو ،وحسُنت خليقتو للناس ،طوبى لدن ذلّ في نفسو لله
 وزالت عن الناس شرتّو.

 
 ،وأمسك الفضل من قولو ،وأنفق الفضل من مالو ،طوبى لدن عمل بعلم

 .ووسعتو السّنّة، ولم يدعُ لدنكرٍ وبدعة
 ،اللهم بارك لنا في أعمارنا وأعمالنا ،اللهم زدنا علما وعملا ورزقا وتوفيقا

 .وفي أرزاقنا وذرياتنا
 اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا لزمد.


